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 حجاب المرأة الشرقية بين عصرين

مرتضى صلاح -ترجمة

اهتم العالم العربي بموضوع ظهور مذيعة مصرية محجبة تقرأ الأخبار في التلفزيون المصري. وعدت بعض وسائل 

بيع العربي. ويبدو ان جوهر الإعلام العربية هذا الظهور الجديد من ثمار التغيير السياسي العربي المعروف باسم الر

لغة الإعلام في بريطانيا وعموم جيرانها الغربيين لم يعد يركز على مصطلح الربيع العربي بقدر ما يشير إلى هيمنة 

الإسلام السياسي وتياراته المختلفة في تناولها لموضوع التغيير السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فبرز 

ذيعة المتحجبة كاحدى نتائج هيمنة الإسلاميين الأخيرة على المشهد السياسي في هذه البقعة من التركيز على ظهور الم

.العالم  

نظرة دونية

كان ظهور محجبة فى الإعلام المصري الرسمي من المحرمات في التلفزيون طيلة أكثر من نصف قرن، باستثناء 

البرامج ذات الصبغة الدينية. في حين كانت الإعلاميات المصريات يعانين من ضغوط رافضة أو نظرة دونية 

.للحجاب

مذيعات من الدرجة الثانية، يحظر عليهن دخول  وهناك إعلاميات أدركن أن التزامهن بالحجاب يقتضي تحولهن إلى

صالات البث. وكان الأمر منطبقا على مؤسسات أخرى كالسياحة والطيران، ما شجع بعض أصحاب الفنادق 

والمطاعم على منع دخول المحجبات تلك المنشآت. أما الآن، وقد تغير الوضع في مصر وبلدان عربية كثيرة، فيفسره 

ء من موجة التقارب بين أنظمة الحكم الجديدة والمجتمع ذي الثوابت الاجتماعية العامة. فهناك بعض المعلقين بأنه جز

تطور في المجتمع تزداد فيه مظاهر التدين. بحيث يصبح لحجاب الشابات حضوره القوي في جميع أنحاء بلدان 

.الربيع العربي وأغلبية مؤسساتها ومرافقها، وإن تأخر في وسائل الإعلام

عكس الواقع صورة

يرى البعض ان الإعلام العربي في مصر وتونس وليبيا وسوريا وغيرها كان ينقل صورة غير حقيقية عن البلاد، 

مرتكزة على الإبتعاد عن المظاهر الدينية الحقيقية فيها، ويقول مثقفون تونسيون أنهم كانوا يوهمون أنفسهم بالفكرة 

.الجديدالأخيرة، وبات عليهم التعاطي مع الوضع 



والأمر نفسه يراه المعلقون الذين شاركوا في ندوة الأعمال التحضيرية لحفل الذكرى السنوية "لنادي نساء اسطنبول 

.الترفيهي" التي حضرتها جينا اوين مراسلة مجلة سولغ التركية التي ترسل تقاريرها إلى صحف غربية

ت التلفزيون التركي وصورتها الحقيقية في المجتمع، حيث تقول أوين أن هناك فرقا واضحا بين صورة المرأة في قنوا

تظهر الدعاية والملصقات وقنوات التلفزيون ودور السينما شيئا آخر لا يمثل غير نسبة قليلة من واقع المجتمع، 

موضحة أن وضع المرأة المحجبة في تركيا قبل نحو عشر سنوات كان مثيرا للاستنكار والسخرية والتعليقات غير 

.ئقة، وقد تغيرت الصورة الآناللا

وما زالت النوادي الترفيهية والثقافية تستقبل كلتا الفئتين من النساء، ولكن حميدة المقريف من جمعية رعاية كبار 

الأسرة التعليمية في تونس توضح أن النوادي التونسية لا تشهد اندماجا وتداخلا طبيعيا بين المحجبات وغيرهن، إلا 

.وزارتي التربية والتعليم والنوادي البلديةفي حدود نوادي 

ثقافة غربية

تقل نسبة الإختلاط في النوادي الإجتماعية في مصر وايران وإلى حد ما في المغرب والجزائر. وأحيانا تطفو فورات 

خندق بين بعض النقاشات لتتناول المظاهر العامة لزي المرأة في تلك النوادي، ومن الطبيعي أن يتطور النقاش إلى ت

.ما هو منهج علماني وآخر غيره

ففي الدار البيضاء التي تعد أكثر انفتاحا من الرباط العاصمة المغربية. عادة ما تتداول النساء نقاشات حول تأثر المرأة 

ة باطروحات العلمانية التحررية المتأثرة بالثقافة الغربية. وهي اطروحات لم تتغير منذ نهاية عصر الثورات التحرري

الأوروبية والحرب العالمية الأولى وحتى والآن، بل إنها باتت من ركائز الثقافة المجتمعية الغربية العصرية والتي 

تراها نساء المغرب أنها انتقلت إلى بلادهن بفعل التأثير الكولنيالي القديم ودعوات الحداثة التي نادت بها القوى 

قد يسير النقاش بوتيرة ثابتة من التقاطع بين طرفي الحوار في تلك السياسية والنقابية منتصف القرن الماضي. و

النوادي، لكنه سرعان ما ينقطع وينتهي قبل أن يتطور إلى خصومات جانبية، بحسب وصف داليا العربي الناشطة 

ن النسائية المغربية المقيمة في طولون الفرنسية. وتضيف أن جلسات النقاش في النوادي المغربية أخف حدة م

نظيرتها الجزائرية، التي تتدخل فيها إدارات النوادي أو رعاة الحفل لتهدئة الأمور وترطيب الأجواء باقتراح فقرات 

ترفيهية تشتمل على عرض فيلم قديم عن المرأة في الجزائر.وترى سيدة من أصول جزائرية في فرنسا أنها تفهم سبب 

تشير إلى اندفاع بعض الفرنسيين اليمنيين نحو ظاهرة عدم  الضغط على ظاهرة الحجاب في بلدها الثاني ولكنها

احترام خصوصية المحجبات. وتقول: الجو الإعلامي العام ضد وضع حواجز بين المرأة والرجل، فكيف يكون وضع 

المحجبات في البلاد. أما رضية أورخين، تركية في أنقرة، فتتذكر حديث والدتها عن طفولتها في اسطنبول وكيف 

الحكومة بالدعوة إلى ارتداء أزياء الموضة وإتباعها ومنع الحجاب في المصانع والدوائر، وتقول ان صديقات دفعت 

.والدتها كن قد تخلين عن بعض شروط الحشمة، وكانت بينهن من لا ترتدي شيئا على رأسها

هوية المجتمع الشرقي

آنذاك في توجيه مجتمعه نحو الحياة الغربية، ونبذ كانت هذه جزءا من سياسة الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك 



.سلوك ومظاهر الدولة العثمانية التركية الإسلامية الشرقية القديمة

وفي بلد شرقي مجاور، لجأ شاه ايران محمد رضا بهلوي في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي إلى محاكاة 

.جاب نسائهسياسة أتاتورك في تغيير هوية المجتمع الشرقي ونزع ح

فتتحدث السيدة هدى شاهنزاد، المسنة والمقيمة في بريطانيا منذ سنوات طويلة، عن ذكريات سياسة بهلوي عندما 

باشر بالضغط على الحجاب والترويج للإختلاط في الأماكن والنوادي في وسائل الإعلام عبر التركيز على حفلات 

رجال وثوب الكيمونو القصير جدا على النساء طيلة سنوات ما قبل الملاهي والملابس الغربية، فارضا القبعة على ال

1979الثورة الإيرانية العام 

وترى أن سياسة الدولة آنذاك هي التي فرضت وجود ثقافة الخصومة مع الحجاب والتي عادت عليها وبالا فأججت 

انت سياسة حكومة الشاه هي .وك1979ثورة اجتماعية للمتحمسين للدين والحجاب فقضت على حكمه مطلع العام 

التشكيك في الحجاب عبر وسائل الإعلام والمحافل الإجتماعية.حيث تقول شاهنزاد أنه منهج إتفق جميع خصوم 

الحجاب عليه بأنه ليس من الدين أصلاً وإنما لباس اجتماعي موروث عن الأجداد، وأنه لا يوجد دليل من الدين يوجب 

.في القلب وليس بالحجاب، ضاربين أمثلة عن تناقض السلوك مع المظهر الحجاب على المرأة، وأن العفاف

التحرر من القيم

وفي الجانب الآخر كان المدافعون عن الحجاب يستندون بنصوص من القرآن والسنة النبوية تدل على وجوبه 

.وضرورة عدم خلعه أمام من يحق لها الزواج منه

يدي من مكتبها في مركز الأخت المسلمة في الإسكندرية، تتحدث عن تأثير الناشطة الإسلامية المصرية ايمان الرش

موجة ما تعبر عنه انتشار الفكر اليساري في الستينيات في التمييز بين المرأة المتحجبة والسافرة، فتقول: انتشرت 

يرة فضلا عن حفلات عرض الأزياء، المشتملة على ملابس قصيرة لا تغطي نصف الجسم، في المدن المصرية الصغ

الكبيرة، وكذلك المجلات التي تنشر الصور الفاضحة المليئة بمواضيع الثناء على المرأة المتحررة والاستهزاء بالمرأة 

المحجبة، تماشيا مع حملة رئيس مصر آنذاك جمال عبد الناصر ونكايته بالإسلاميين، ما خلق عزلة وضغطا نفسيا 

م تكن الدولة تهتم في الإعلام التلفزيوني بقيم المجتمع المصري الشرقي المحافظ شديدا بين المتحررة والمحجبة، فيما ل

بقدر اهتمامها بعرض أفلام سينمائية تظهر التحرر من تلك القيم، بوصفه قيما ثابتة وبديهية للمجتمع المصري 

.الحديث

فترة أنظمة القرن العشرين التقليدية، من الواضح أن سياسة الدولة في توجيه المجتمع نحو التحرر أو المحافظة تنتمي ل

كما في اوروبا الشرقية والعالم العربي وتركيا وايران. ولكن المجتمع الإيراني الحديث ورغم القطاعات الواسعة 

.بالقانون الالتزامالملتزمة بالقيم المحافظة والدينية، بات يتعامل مع الحجاب كجزء من متطلبات 

شباب متمرد

ويختلف الأمر مع جيل الشباب المراهق المتمرد على الأسرة، والذي انتشر بين أوساطه تعاطي الممنوعات، وعدم 

.إلتزامه بقيم الأسرة التقليدية نتيجة لإحتكاكه المستمر بالعالم الغربي



ظواهر تحرر الشباب  أما الايرانيون في مدينة شيكاغو التي يشكلون فيها نسبة تواجد كبيرة فيرفعون أصابع النقد ضد

والشابات في بلادهم، وما أسموها بالتحلل من ثقافة المجتمع الرصينة، وأكدوا أنهم، ومع وجودهم في الولايات 

 المتحدة فلم يتركوا عاداتهم وتقاليدهم المحافظة، وتمسكت النساء المحجبات بسلوكيات التعامل المحتشم مع الرجال.

زوي، أنها ولدت في نيويورك، حيث عمل والدها طبيبا هناك، ولكنها تسافر سنوياً وتقول الطبيبة الإيرانية مريم سو

إلى إيران لزيارة أجدادها، وليست لديها أية مشكلة في التنقل بين البلدين. ولكنها لا يعجبها وضع الشباب والشابات 

لم يتأثروا بالثقافة الأجنبية، رغم المتمردين في بلدها، وتقول أن عددا كبيرا من الإيرانيين في الولايات المتحدة 

.الفرص المتاحة للتأثير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


